تدريس الفقه الإسلامي وأصوله في الجامعات وفقا لاستراتيجيات تربوية حديثة
"الخرائط المفاهيمية نموذجا"

إعداد: د.حمزة عبد الكريم حماد
Hamza041@yahoo.com
قبل أن نبدأ:

إن موضوع إصلاح الفقه موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، ولكن نحتاج أول ما نحتاج نحن المنشغلون بهمِّ التدريس أن نصنع نموذج الفقيه الذي نريده من هو؟ ما مواصفاته؟ ما نوع المعرفة التي نريد أن نضعها في ذهنه؟ هل نريد أن نحشو دماغه تماما في كمٍّ من المعلومات ونتركه، أو نريد أن نقدم له عشاء أم نعلمه صيد السمك؟ هل نريد أن نعلمه كيف يمارس النظر في مصادرنا الإسلامية لكي يواجه التحديات؛ أم نلقنه مجموعة من الجزئيات ونقول له: اذهب أنت وربك فقاتلا، هذه الكلمات التي ختم بها أحد الباحثين دراسته(
) لفتت نظر الباحث إلى سؤال مفاده ما هي أبرز طرق تدريس الفقه الإسلامي وأصوله في الجامعات؟ وهل يمكن تقديم نموذج عملي لتدريس الفقه الإسلامي وأصوله وفق الاستراتيجيات التربوية الحديثة بحيث يكون في متناول أيدي المشتغلين بتدريس الفقه وأصوله؟ ومن خلاله نُوظف هذه الاستراتيجيات و تلك المناهج في تعليم الفقه الإسلامي وأصوله.

قبل الخوض في الإجابة على هذا السؤال الجزئي، نبدأ بالسؤال الكبير: ما هي أبرز الأساليب التدريس الجامعي بشكل عام؟ ثم  ما هي أبرز أساليب التدريس المتبعة في الدراسات العليا؟ و بعد ذلك ما هي أبرز الأساليب المتبعة في تدريس الفقه الإسلامي؟ 
تغلب صبغة التدريس التلقيني على الدراسة الجامعية الأولى(
)، وتكاد تلك الصبغة أن تكون الصفة الغالبة على أسلوب التدريس على مستوى الدراسات العليا تلك الصبغة التي لا تسمح بالإبداع والتجديد، ويمكن عزو ذلك إلى الأساليب التقليدية التي يتبعها أعضاء الهيئة التدريسية، والتي تستند–أي الأساليب–على المحاضرة والتلقين، وفي هذه الحالة تكون فرصة الطالب في التعبير عن رأيه قليلة(
). 

وإذا عرجنا على أبرز الطرق المتبعة في تدريس الفقه الإسلامي فنجد أن أبرز الطرق المتبعة في التدريس في كليات الشريعة عموما وفي الفقه الإسلامي على وجه خاص هو الطريق التقليدي أو الأسلوب الذي يعتمد على المحاضرة بصفة أساسية ويستخدم الأساليب الأخرى التي تتبع هذا الاتجاه، ويمكن عزو هذه المشكلة إلى عدم إطلاع المدرسين ومجاراتهم لما يستجد من طرق ومناهج حديثة في التدريس، فطبيعة المواد الشرعية تتطلب مدرسا ذا عقل متفتح متقنا لأساليب التدريس الحديثة، قادرا على صياغة المعلومة وتقديمها بأسلوب بعيد كل البعد عن السر والتقليد وحشو الأذهان.

 إن الدراسات الفقهية والشرعية اليوم تخرج حفظة وحملة فقه في الأعم الأغلب ولا تخرج فقهاء، تخرج نقلة يمارسون عملية الشحن والتفريغ والتلقين ولا تخرج مفكرين ومجتهدين يربون العقل وينمون التفكير(
).
من هنا نبدأ

إذا، نخلص مما سبق إلى أننا بحاجة إلى إعادة النظر في الأساليب التدريسية المطبقة في تدريس الفقه الإسلامي وأصوله، وقد أوصى عدد من الباحثين إلى ضرورة الاستفادة من أساليب التدريس الحديثة في تدريس الفقه الإسلامي(
)، وهذا ما أوصى به مؤتمر تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات(
)، ومؤتمر علوم الشريعة في الجامعات(
).
يحاول الباحث في هذه الورقة البحثية أن يتجاوز الحدود النظرية المتمثلة بالوقوف والجمود عند حدود التوصيات الورقية؛ بأن يعرض أنموذجا تطبيقيا لتدريس الفقه الإسلامي وأصوله وفق استراتيجية الخرائط المفاهيمية،(
) وذلك في النقاط الآتية:

أولا: الخرائط المفاهيمية، الفلسفة والمفهوم والتاريخ.
ثانيا: أهمية استراتيجية الخرائط المفاهيمية.

ثالثا: خطوات بناء استرتيجية الخرائط المفاهيمية.

رابعا: نماذج تطبيقية.
أولا: الخرائط المفاهيمية، الفلسفة والمفهوم والتاريخ.
عقل المتعلم بناء معرفي منظم، يتكون من أبنية معرفية منظمة من المفاهيم والأفكار الكبرى تترتب في هذه الأبنية بشكل هرمي، حيث تحتل الأفكار الكبرى والمفاهيم العريضة رأس الهرم ومناطقه العليا، وبالنزول إلى قاعدة الهرم تتدرج المفاهيم من الكبير إلى الصغير فالأصغر، ويمثل كل بناء منها وحدة تطور معرفي تبرز ما لدى المتعلم من استعدادات، وخبرات وأفكار، ويتفاعل الفرد ويتعلم ويُنتج في ضوء هذه الإمكانيات، فالطالب يحتاج إلى أداة تساعده على تعلم كيف يتعلم بشكل صحيح وفاعل، وتمثّل منظماً تمهيدياً للتعلم وأداة تخطيط بصرية محسوسة تساعد المتعلم على دمج المفاهيم الجديدة ضمن بنيته المعرفية(
). 

إن الخرائط المفاهيمية تُعرف بكونها أداة تخطيط لتمثيل مجموعة من المعاني المترابطة ضمن شبكة من العلاقات بحيث يتم ترتيب المفاهيم بشكل هرمي من الأكثر عمومية إلى الأقل عمومية والأقل تجريدا، ويتم الترابط بين هذه المفاهيم بخطوط، فهي أداة تعكس البنية المفاهيمية المنطقية والنفسية والمعرفية، وتضم سلسلة من الخطوات التشعبية التي يتم فيها تجريد المعرفة من شكلها الخطي إلى الهرمي(
).

وللخرائط المفاهيمية تاريخ طويل يزيد على العشرين عاما، حيث طورها نوفاك ورفاقه في جامعة كورينل في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعود جذورها إلى نظرية أوزوبل في التعلم اللفظي التي تدور بشكل رئيس حول مفهوم التعلم ذي المعنى، الذي يتحقق عندما ترتبط المعلومات الجديدة بوعي وإدراك من الطلبة بالمفاهيم والمعرفة الموجودة لديهم سابقا(
).
ثانيا: أهمية استراتيجية الخرائط المفاهيمية :
من خلال مراجعة الأدب التربوي(
) يتضح أن إستراتيجية الخرائط المفاهيمية ذات أهمية بالغة في العملية التعليمية؛ ذلك لأنها: 
· تساعد الطلبة على تعلمهم كيف يتعلمون، مما يؤدي إلى تنمية المهارات العقلية لديهم، وتزيد من قدرتهم على التفكير.

· تسهل حدوث التعلم ذي المعنى، بحيث يقوم الطلبة بربط المعرفة الجديدة بالمفاهيم السابقة التي لها علاقة بالمعرفة الجديدة.
· تجعل الطلبة قادرين على تعلم المفاهيم ومعرفة العلاقات وأوجه الشبه والاختلاف، مما ييسر تعلمها .
· تقود الطلبة إلى المشاركة الفعلية في تكوين بنية معرفية متماسكة متكاملة مرتبطة بمفهوم أساسي.
· توفير قدر من التنظيم الذي يُعد جوهر التدريس الفعال، وذلك بمساعدة الطلبة على رؤية المعرفة المفاهيمية الهرمية الترابطية. 
· تعمل على تنمية التفكير الإبتكاري لدى الطلبة، وتصحيح المفاهيم الخطأ لديهم.
· تساعد على توضيح بنية المادة في صورة شبكة مفاهيمية تمكن الطلبة من فهم المادة واستيعابها بصورة أفضل.
· تساعد الخرائط المفاهيمية الطلبة على مواجهة التحديات التي تواجههم عند تعلمهم مادة دراسية معينة، وتكوين علاقات بين المفاهيم، ومعرفة كيف يتعلمون.
· تساعد الخرائط المفاهيمية على التنظيم الهرمي للمعرفة، ومن ثمّ يتبعها تحسين في قدرة الطلبة على استخدام المعلومات الموجودة لديهم.
· تزود الطلبة بملخص تخطيطي مركز لما تعلموه.
· تساعد على الفصل بين المعلومات الهامة والمعلومات الهامشية.
· تساعد المعلم على معرفة سوء الفهم الذي قد ينشأ عند الطلبة .
· تساعد المعلم على التركيز حول الأفكار الرئيسة للمفهوم الذي يقوم بتدريسه.
· تساعد على بقاء أثر التعلم لأطول فترة .
· تقلل القلق عند الطلبة وتغير اتجاهاتهم نحو المفاهيم الصعبة.
ثالثا: خطوات بناء استرتيجية الخرائط المفاهيمية :
أما خطوات بناء استراتيجية الخرائط المفاهيمية، فهي على النحو الآتي(
):

· تحديد الموضوع.
· قراءة الموضوع واستخراج المفاهيم الأساسية فيه.
· كتابة المفاهيم على السبورة أو جهاز العرض الرأسي أو الحاسب الآلي.
· ترتيب المفاهيم من العام إلى الخاص.
· استخدام الترتيب كدليل لبناء الخرائط المفاهيمية على شكل خط عمودي، بحيث توضع المفاهيم الأعم في القمة، والمفاهيم الفرعية المرتبطة بالمفهوم الرئيس في الأسفل.
· وضع المفاهيم في مربعات أو أشكال بيضاوية أو أشكال دائرية والربط بينها بخطوط.
· وضع الجمل أو الكلمات المناسبة على الخطوط لوصف العلاقة أو الرابطة بين المفاهيم.
· تعديل الخرائط المفاهيمية في ضوء التغذية الراجعة الناتجة من المتعلمين.
· إعطاء المتعلمين وقتا كافيا لقراءتها وتأملها واستخلاص النتائج منها.
· إجراء تقويم ختامي؛ للتأكد من تنظيمها وترتيبها وفهم المتعلمين لها.
رابعا: نماذج تطبيقية:
انتهت الدراسة إلى مفهوم الخرائط المفاهيمية وفلسفتها وتاريخها، وكذلك أهميتها، وخطوات البناء، ونقف الآن مع الشق الأهم ألا وهو النماذج التطبيقية لهذه الاستراتيجية في ميدان الفقه وأصوله.
حاول الباحث في هذه النماذج أن يمزج بين عدة أمور؛ أشكال وهياكل متعددة للخرائط المفاهيمية حسب الموضوع من جهة، و المادة العلمية في هذه النماذج التطبيقية راعى فيها الباحث أن يُوظف كتب التراث الفقهي في هذا المضمار إضافة إلى الكتب الفقهية الحديثة من جهة أخرى، وكذلك مزج الباحث بين عدة أبواب في الفقه وأصوله، فقد عرض نماذج ضمن أبواب فقهية متعددة؛ مثل نظام الأسرة في الإسلام، ونظام العقوبات في الإسلام، إضافة إلى المعاملات المالية المعاصرة.
والنماذج التطبيقية على التفصيل هي:

	الرقم
	الموضوع

	1.
	رسم تخطيطي لخريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية

	2.
	خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية لموضوع الحوالة في المعاملات في الفقه الإسلامي

	3.
	خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية لموضوع المهر في نظام الأسرة في الفقه الإسلامي

	4.
	خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية للقواعد الأصولية اللغوية في أصول الفقه

	5.
	خريطة مفاهيمية متعددة المحاور لحد الحرابة "نظام العقوبات في الفقه الإسلامي

	6.
	مخطط لخريطة مفاهيمية للمقارنة بين شيئين

	7.
	خريطة مفاهيمية للمقارنة بين خطاب الضمان والكفالة"في الفقه الإسلامي"

	8.
	خريطة مفاهيمية للمقارنة بين الظاهر والنص"في أصول الفقه"

	9.
	مخطط لخريطة مفاهيمية فقاعية

	10.
	خريطة مفاهيمية فقاعية لأبرز أعمال التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية في المعاملات المالية المعاصرة

	11.
	خريطة مفاهيمية فقاعية لمباحث الحكم في أصول الفقه


1. رسم تخطيطي لخريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية(
)

[image: image1]
2. خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية لموضوع الحوالة في المعاملات في الفقه الإسلامي(
)

[image: image2]
3.خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية لموضوع المهر في نظام الأسرة في الفقه الإسلامي(
)

4. خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية للقواعد الأصولية اللغوية في أصول الفقه(
)
5. خريطة مفاهيمية متعددة المحاور لحد الحرابة "نظام العقوبات في الفقه الإسلامي(
)

6. خريطة مفاهيمية للمقارنة بين شيئين(
)

7.خريطة مفاهيمية للمقارنة بين خطاب الضمان والكفالة"في الفقه الإسلامي"(
)
          (خطاب الضمان)                    (الكفالة)


8. خريطة مفاهيمية للمقارنة بين الظاهر والنص

"في أصول الفقه"(
)
                   (الظاهر)                       (النص)
9. مخطط لخريطة مفاهيمية فقاعية(
)

10. خريطة مفاهيمية فقاعية لأبرز أعمال التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية في المعاملات المالية المعاصرة (
)

11. خريطة مفاهيمية فقاعية لمباحث الحكم في أصول الفقه(
)




ختاما:

حاولت هذه الدراسة بيان مفهوم الخرائط المفاهيمية وفلسفتها وتاريخها، وأهميتها، وخطوات إعدادها، وعرضت بعد ذلك نماذج تطبيقية يمكن لمدرسي الفقه الإسلامي وأصوله في الجامعات الاستفادة منها وتطويرها في عرضهم لمواضيع الفقه الإسلامي وأصوله.
سائلا الموله جل في علاه أن يوفقنا لعمل الخير وخير العمل

والحمد لله رب العالمين

د. حمزة عبد الكريم حماد

فجر الجمعة 23 من جمادى الآخرة لعام 1429هـ

الموافق 27 من حزيران لعام 2008م

تسلسل المفاهيم





القاعدة





القمة





المستوى الرابع:





- المفاهيم الأكثر خصوصية


- الأمثلة





المستوى الثالث:


المفاهيم الخصوصية











المستوى الثاني:


 المفاهيم العمومية








المستوى الأول: المفاهيم الأكثر عمومية


































































































الــــمهـــر








الزيادة فيه والحط منه











حكمه








تعريفه








شروطه








أكثره


 وأقله











أنواعه








استحقاق الزوجة كامل المهر











سقوطه








اختلاف الزوجين في تسميه المهر











حكم الحباء في الزواج








متعة المطلقات





المهر المعجل والمهر المؤجل





المهر المسمى ومهر المثل





حالات لزوم مهر المثل





حالات وجوب نصف المهر المسمى








القواعد اللغوية الأصولية
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كيفية دلالة اللفظ على المعنى
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دلالة اللفظ على المعنى
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اللفظ باعتبار


 استعماله في المعنى
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في وضع اللفظ للمعنى





3.المشترك





2. العام





1. الخاص





الأمر


 والنهي





المطلق 


والمقيد





2. الصريح والكناية





1..الحقيقة


 والمجاز





2.غير واضح الدلالة





1. الواضح الدلالة





المحكم





المفسر





النص





الظاهر





المتشابه





المجمل





المشكل





الخفي





4.مفهوم المخالفة





3.اقتضاء النص





2.إشارة النص





1.عبارة النص





حد الحرابة





توبة المحارب





ثبتت مشروعيتها بـ





تعريفها





يشترط في تطبيقها عدة شروط








عقوباتها





عند 





في اللغة





ذهب إلى


 هذا


 الشرط





المالكية





الجمهور





القرآن الكريم





شرعت لأجل





الحكمة "أمن المجتمع"





التكليف





قصد الجريمة 





حمل السلاح





البعد عن العمران





المجاهرة





الذكورة





الحنفية


 والحنابلة





الحنفية 


والحنابلة








الحنفية





القتل مع الصلب





القتل





النفي





اختلف الفقهاء 


هل العقوبات في الآية لـ





استناداً  لـ





النص القرآني





التخيير





البيان





الجمهور





المالكية





معنـــاه 





مدته ليست له مدة محدودة





عند الحنابلة








عند الشافعية








عند المالكية








عند الحنفية





الإخافة فقط








نفي المرأة ذهب إليه المالكية





الجمهور








القطع





بلوغ المال النصاب





أخذ المال





الحنابلة والحنفية والشافعية





قتل الناس وعدم أخذ المال





المدة





الترتيب





قتل الناس


 وأخذ مالهم





المالكية





الشافعية 


والحنابلة





أبو حنيفة





محمد





تخيير الإمام بين القطع والصلب والقتل





تخيير الإمام بين القطع والصلب





القتل لازم والإمام مخير بين القتل والصلب أو القتل فقط





الصلب ثم القتل





القتل ثم الصلب 





الشافعية والحنابلة





الحنفية


 والمالكية


 والشافعية


 في قول
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 أيام








ليس له مدة





الحنابلة والمالكية





الحنفية


 والشافعية





كيف تكون؟





وقتها





ترك أعمال الحرابة والعودة إلى الجادة ويعرف ذلك


منه ولم يأتِ الإمام





أن يأتي للإمام طائعاً مظهراً التوبة والندم





بعد القدرة عليه والتمكن منه





قبل القدرة عليه والتمكن منه





سقوط حد الحرابة، ولا تسقط حقوق العباد





لا تسقط الحد ولا تسقط حقوق العباد





ذهب إلى


 هذا 


الشرط





ذهب إلى


 هذا


 الشرط





ذهب


 إلى


 ذلك





في حالة





ذهب


 إلى


 ذلك





في حالة





شروطه





اشترطه





في حالة





في حالة





ذهب


 إلى


 ذلك





ذهب


 إلى


 ذلك





عند الشافعية عقوبة الإخافة التعزير











لغة








شرعاً





مفهومها





مشروعيتها





مكان صحتها





شروط صحتها








ماذا يترتب عليها؟





الحوالة














- يقبل التأويل 





- يقبل النسخ














- معناه هو المقصود    الأصلي من سياق الكلام.                            


                                 





























- المقصود منه ليس هو


 المراد أصالة من سياق


الكلام ومعناه مقصود 


تبعاً لا أصالة.











      تحقيق


   غاية تأمينية


  هدفها مساعدة


العميل في تقوية


مركزه الائتماني


تجاه المكفول له


   أو المستفيد





- التزام الكفيل غير   مستقل.





- الكفيل له الحق في الرجوع عن الكفالة.





- الكفيل يخطر المكفول بأنه سيدفع الكفالة.                            


                                 








- البنك مستقل في التزامه عن


أي علاقة أخرى.





- ليس للبنك حق الرجوع


عن الالتزام.





- لا يلتزم البنك بإخطار


عميله بعزمه على الوفاء


 بقيمة خطاب الضمان.





سمات متشابهة





الشيء الثاني











   سمات مختلفة                                             متباينة


                           


                                 





     


    الشيء الأول














  سمات مختلفة


      متباينة





أ





ب





  جـ





أ





ب








الموضوع





1





أ





جـ





2





ج





ب





3





   ب





    أ





4





2.الإجارة المنتهية بالتمليك








3.المشاركة المنتهية بالتمليك





1.المرابحة


للآمر بالشراء





4.المضاربة


المشتركة





أعمال التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية





           جـ من ناحية الجهة التي   يضاف إليها





أ.التعريف











ب


الشروط





الحكـم





المحكوم فيه





جـ


شروط صحة التكليف 








مباحث الحكم





ب


الأهلية





أ


التعريف





د


المكروه





ب


المندوب





أ


الواجب





ﻫ


الحرام





أ


التعريف





و


العزيمة والرخصة





 الوضعي





التكليفي





الصحة والبطلان





المانع





الشرط





السبب





ج


المباح





 الأقسام





الحاكم





التعريف





المحكوم عليه





الأداء





سماوية





مكتسبة





العوارض





الوجوب





الأقسام





التعريف
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